المفلحون: النَّاجون (�) السُّعداء الباقون في الجنّة. قال ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما-: ”هُمُ الذين وجدوا ما طلبوا ونَجوَا من شرِّ ما منه هربوا“(�). وقيل: المُفْلِح: الظافرُ ببغيته المُنْجِحُ بطلبته(�). وقيل: كلُّ(*) مَنْ أصاب خيراً فهو مُفْلِح(�).


وقيل: الفَلاَح: البقاء، أُخِذَ من القطع. وقيل: أصلُهُ للقطع(�)(*)، من قولهم: الحديدُ بالحديد يُفْلَح(�) ويقال: للأكّار(�) والمُكارِي(�) فَلاَّحاً ثُمَّ أُخِذَ منه البقاء(�).


(6) +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ" نزلت في شأن شَيْبَة وعُتْبَة ابني ربيعة والوليد بن عُتبة الذين قتلهم يوم بدر حمزةُ وعليٌّ وعبيدةُ بن الحارث بن عبدالمطلب. وقيل: نزلت في شأن سبعة نفرٍ من اليهود: كعب بن الأشرف وحُيَيّ وجُدَيّ ابني أخْطَب وسعية بن عمرو ومالك بن الضَّيف(�)، وأبي لبابة بن عبدالمنذر وأبي ياسر(�) �ابن أخطب(�). و+إِنَّ" حرف إثبات وهي أدلة القسم، واللام أختها، تقول: واللهِ إنّ زيداً لمنطلقٌ، وهي لا تدخل [إلا في](�) الأسماء(�). 


والكفر في اللغة: السَّتر. وفي الشرع: إنكار ما يجب الإيمان به، بدليل أنَّ علياً -كرم الله وجهه- سمَّى أهل الشام مؤمنين في كتاب القضية، مع إنكارهم حقه وكفرانهم بعض نِعَمِ الله تعالى(�). و+سَوَاءٌ" مصدرٌ أقيم مقامَ الصفة، أي: يستوي عندهم إنذارُك إياهم وتركُكَ إنذارَهُم، كقوله: +سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِينَ"(�)، وقوله: +سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا"(�). والإنذار: إعلامٌ فيه تخويف. ويتعدى إلى مفعولين(�). +لاَ يُؤْمِنُونَ" [البتة إن أجرينا على الثلاثة، وإن أجرينا على السبعة لا يؤمنون](�) في الحال، لأن بعضهم آمن من بعد(�).


(7) +خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ" طبع الله على قلوبهم(�) . 


والختم والطبع: الاستيثاق من المختوم حتى لا يخرج منه شيء ولا يدخله شيء، من ذلك ختم الصُّرَّة والكتاب(�). 


والقلوب: جمع قلب، وهي أول الأعضاء الرئيسة. سُمِّي قلباً لكثرة تقلبه بالخواطر والمعاني. +وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ" وأراد(�) بالسمع: الأُذُن، وبالأبصار: العيون، إذ العربُ تُسمي الشيء باسم الشيء إذا كان قريباً منه(�). وإنما لم يقل على أَسْماعهم لأنَّ العربَ تكتفي من جمع المضاف بجمع(*)  المضاف إليه(�) +غِشَاوَةٌ" غطاء(�).  وهذه الغشاوة تمنعُ رؤيةَ الاعتبار لا رؤيةَ الاختيار(�). +وَلَهُمْ عَذَابٌ" إيذاء(�) مستمرٌ. +عظِيمٌ" يعظُم عليهم ويصغر عندهم بجنبه كلُّ عذابٍ، والمراد به: في الآخرة. وقيل: المراد به قتلهم وأسرهم يومَ بدرٍ.


(8) + وَمِنَ النَّاسِ" نزلت(�) في المنافقين: عبداللهِ بن �أُبَيِّ بنِ سَلُول(�)، وَجَدِّ بنِ قيس(�)، �ومُعتِّب بن قُشَير(�) ومَنْ تابعهم(�). وسُمّي الإنسُ إنساً لظهورهم. وهم ضدّ الجنّ. وأَنِسْتُ السرَّ -بغير مدّ- إذا: أظهرتُهُ(�). وإنما وَحَّدَ الفعلَ في أوّلِ(�) الآيةِ وجَمعَ الضميرَ في آخرها لأنّ ”مَنْ“ لفظه الوحدان، ولإبهامِهِ يصلح أن يكون اسماً للمذكر والمؤنث والاثنين(�) والجماعة تعدل تارة إلى اللفظ وتارة إلى المعنى، كقوله: �+ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ(*) للَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً"(�) +وبِالْيَوْمِ الآخِرِ(*)" الذي لا زمان بعده لعدم انتهائِهِ. وسُمِّي يوماً لأن الليل معدومٌ فيه، وهو يشتملُ على الساعة والباء في قوله: +وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ" لتأكيد(�) النفي(�). �وفي(*) الآية دليلٌ على أن مُفْرِدَ الإقرار ليس بمؤمن عند الله(*)، لما في قلبه من المرض والشك(�).


(9) +يُخَادِعُونَ اللَّهَ" يظنون أنهم يخادعون (�). والمخادعة: فعلُ الخَدْع من اثنين على وجه المقابلة، وهو إظهار المحبوبِ مع إبطان المكروه(�). +وَمَا يَشْعُرُونَ" بأن خداعهم راجعٌ إلى أنفسهم. والشَّعْر هو: العلمُ الدقِيقُ الذي يتولدُ من الفطنة، وهو من شَعَار القلب، ومنه سُمِّيَ الشاعرُ شاعراً(�).


(10) +في قلوبهم مرض" والمرضُ في القلب: ظلمةٌ فيه. قال ابن عرفة: ”مرضُ القلب: فتورُهُ عن الحق“(�). 


وقيل: علةٌ فيه تمنعه عن الصواب +فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً" على مرضهم. وإنما نكّر الثاني(�) لأنه غيرُ الأول(�).


+أَلِيمٌ" مؤْلِم(�). وقال ابن عرفة: ”ذو الألم“(�). +بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ(*)" أي: بسبب كونهم كاذبين أو مُكذبين(�).


(11) +وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ" نزلت في المنافقين عند أكثر العلماء(�). و”إذا“ للتوقيت في المستقبل يحل محل الظرف، وقيل: لما يليها الأفعال على صيغة الماضي(�). +لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ" أي: لا تعملوا(�) بالعمل الفاسد فيها. وفسادُ الشيء: تغيُّرهُ عن استقامة الحال(�). ”والأرض“ مأخوذٌ(�) من الإِرَاض(�) وهو: البساط. والإِرَاضِ(�) مأخوذٌ منها(�). +قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" بأن نأتي(�) كلَّ قومٍ بوجه ونَتَذبذبَ فيما بينهم تقيَّةً على أنفُسِنَا. و”ما“ في ”إنّما“ ”ما“ الكافة(�) ولولاها لنصب ”إنّ“ الضمير بعدها، فلما دخلت هي قبض ”إنّ“ عن العمل(*). تقول: إنّكَ وإنّما أَنْتَ(�). و+نَحْنُ" جمع أنا من غير لفظه، لأَنّ ”أنا“ لما لم يُجمع(�) مفكوكاً لم(�) يجمع مَسْبُوكاً، بخلاف ”أنت“(�) و”هو“(*) +أَلا" كلمةٌ وُضِعَتْ للتنبيه والإعلام قبلَ الكلام، وهي مركبة من ألف الاستفهام و ”لا“ النفي(�). و”لكنّ“: حَرفُ عطفٍ خُصتْ لاستدراكٍ(�) بعد نفي أو تَرْكِ جُملةٍ إلى جُملةٍ(�). وإنما جَمَع بين حَرفيْ العطف لأنّ الواو أمُّ حروف العطف فجاز إدخالها(�) على حرف عطف لقوتها، كما أنّ الألف أمُّ حروف الاستفهام فجاز أن يقال: أَهَلْ رأيتَ زيداً؟ (�).


(13) +وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ(*)" نَزلتْ في المنافقين الذين سبق ذكرُهُم +آمِنُواْ" أي: أيقنوا الإيمان، هاهنا [هو: الإ]يقان(�) دون الإقرار. +كَمَا آمَنَ النَّاسُ" أبوبكر مع المهاجرين�  والأنصار +قَالُواْ أَنُؤْمِنُ" على وجه التعجب والإنكار، كقوله: +أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ"(�). +كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ" الجُهالُ، والسَّفيه(�): الخفيفُ(�) العقلِ. يقال: تَسَفَهَتِ الرياحُ�الشيء(�) إذا: اسْتَخْفَّتْه وحَرَّكتْهُ(�).


وقيل: نزلت الآية في كعب بن الأشرف وأصحابه. والمراد(�) بالناس: عبدالله بن سَلاّم(�) وأصحابه(�).


(14) +وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ(*)" نزلت في ابن أُبيّ [بن سلول](�) وأصحابه(�).�����


(�) في ”ب“: المفلحون: الناجون


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص250، وابن أبي حاتم، تفسيره، ج1، ص39.


(�) قال الزمخشري: ”المُفْلِح: الفائز بالبغية كأنّه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تَسْتَغْلِق عليه“ الكشاف، ج1، ص46 انظر، الراغب، المفردات، ص644 مادة ”فلح“ وابن عطية،  المحرر الوجيز، ص1، ص150.


(*) نهاية 3 و”ب“.


(�) انظر، أبوعبيدة، مجاز القرآن، ج1، ص29، الزجاج، معاني القرآن، ج1، ص75.


(�) في ”ب“: القطع.


(*) نهاية 3 وأصل.


(�) أي، يُقْطَع ويُشَقّ. يراد بذلك: أنه يُستعان في الأمر الشديد بما يشاكله. انظر: الميداني، مجمع الأمثال، ج1، ص16.


(�) الأكّار: الحرّاث، سمي فلاحاً لأنه يفلح الأرض أي يشقها ويحفرها، يقال: أكرتُ الأرض، أي: حفرتها.


	انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص169 مادة ”أكر“.


(�) المُكَارِي: مُكْري الدواب، أي: مؤجّرها. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص82 ”كرا“ قال الزجاج: ”ويقال: للمكاري: الفلاح. وإنما قيل له فلاح تشبيهاً بالأكّار“، معاني القرآن، ج1، ص76.


(�) انظر مادة ”فلح“ عند: الأزهري، تهذيب اللغة 3/2826. الجوهري، الصحاح،  ج1، ص578.


(�) ويقال له: مالك بن الصّيف. بالصاد المهملة انظر، ابن هشام،  السيرة النبوية، ج1، ص143.


(�) في جميع النسخ ”أبي ناصر“ وهو تصحيف ”أبي ياسر“ إذ لم أجد من اليهود من يحمل هذا الاسم.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص250 وما بعدها، الواحدي، أسباب النزول، ص13، السيوطي: لباب النقول، ص17. والأولى حمل الآية على العموم في كل مَنْ أصرّ على كفره، إذ لا يوجد نصٌّ في السببية للمذكورين أعلاه، وإنما هي أقوال لابن عباس والكلبي والربيع بن أنس حول المراد بـ”الذين كفروا“ والظاهر أنّ المراد بهم المشركون لا اليهود كما هو غالب اصطلاح القرآن في لفظ ”الذين كفروا“ ويدخل المذكورون أعلاه في ذلك دخولاً أولياً لأنهم من رؤوس الكفر ثم إن هذا القول لا ينسجم مع سياق الآي التي تناولت الحديث عن المؤمنين الخُلّص المنتفعين بهدي الكتاب وجعلت في مقابلهم مَنْ حرموا من هذا الهدى وهم الكفار الخلّص. وبعد ذلك تحدثت عن طائفة أظهرت الإيمان وأبطنت الكفر وهم المنافقون. ثم جاء ذكر اليهود وتفصيل شأنهم. فالتخصيص بمن ذكروا من مشركين ويهود لا دليل عليه ولا نص صحيح صريح في أنها نزلت فيهم. انظر، مجاهد: تفسيره ص195، ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج1، ص247.


(�) ساقط من ”س“.


(�) إنّ: حرف مشبه بالفعل، وجاء به لتأكيد مضمون الجملة وتحقيقه. فيقال: إنَّ زيداً منطلقٌ، تأكيداً لوقوع الانطلاق من زيد. وتدخل اللام على خبر إنّ -وهي لام الابتداء- فيقال: إنّ زيداً لمنطلقٌ. وكان حقها أن يًصدّر بها الكلام، فيقال: لأنَّ زيداً منطلق. ولكن كرهوا الجمع بين مؤكدين فأُخرت.


	و”إنّ“ تكون جواباً للقسم نحو قوله تعالى: +وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ" سورة العصر 1-2. كما أن اللام لشدة توكيدها وتحقيقها يقدّر قبلها قسمٌ، كأن تقدير قوله: لزيدٌ قائمٌ، واللهِ لزيدٌ قائمٌ، فأضمر القسم ودلت عليه اللام. فـ”إنّ“ واللام تتفقان في أنهما للتأكيد والتحقيق والإشارة إلى القسم.


	انظر، الزجاجي: اللامات ص78، ابن يعيش: شرح المفصل، ج4، ص526، الإربلي: جواهر الأدب، ص436.


(�) لم أقف على هذا الكتاب.


(�) سورة الشعراء آية 136.


(�) سورة إبراهيم آية 21.


(�) قال أبوعلي الفارسي: ”وأما الإنذار: فإعلامٌ فيه تخويف، فكلُّ منذرٍ مُعْلِمٌ وليس كلُّ مُعْلمٍ منذراً.. وأنذرتُ: فعل يتعدى إلى مفعولين، يدلُّك على ذلك قوله: +فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ"، وقال: +إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً.."“ الحجة، ج1، ص166. وانظر، مادة ”نذر“ عند ابن فارس،  مقاييس اللغة، ج5، ص414، الجوهري، الصحاح، ج2، ص560.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) لم يُشِر أحدٌ فيما بحثت فيه من المصادر إلى أن السبعة المذكورين من اليهود قد أسلم أحدهم، إذ كلهم قد ماتوا على الكفر، إذ أن كعب بن الأشرف قتل عقيب بدر بعد أن حرض قريشاً على الثأر فأرسل له رسول الله محمد بن مسلمة وجماعة فقتلوه. انظر، ابن هشام: السيرة، ج2، ص460، أما حيي بن أخطب وسعية بن عمرو فقد قتلا مع بني قريظة بعد غزوة الخندق. انظر، المرجع السابق، ج3، ص230، 265.


	وجُدَي وأبوياسر ابنا أخطب ومالك بن الضيف فقد عرفوا بشدة عدائهم للإسلام والمسلمين، ولم يذكر أنهم قد أسلموا. انظر، المرجع السابق، ج2، ص141، 143، 189. أما أبولبابة بن عبدالمنذر فلم أجد له ذكراً بين اليهود. وربما التبس اسمه مع بشير بن عبدالمنذر المشهور بكنيته ”أبولبابة“ صاحب القصة المشهورة يوم الخندق في الحكم على بني قريظة. وهذا أوسي أنصاري يستحيل أن يكون يهودياً ثم أسلم. فضلاً عن أن أحداً لم يذكر ذلك. انظر، ابن سعد: الطبقات، ج3، ص457، ابن الأثير، أسد الغابة، ج5، ص81، ابن حجر، الإصابة، ج7، ص286.


(�) انظر، ابن قتيبة: غريب القرآن، ص40، الزجاج، معاني القرآن، ج1، ص82، أبوعبيد الهروي، الغريبين، ج2، ص532.


(�) رغم اشتراك الختم والطبع في المعنى المذكور إلا أنهما يفترقان في معنى آخر وهو أن الطبع: ”ختم يصير سجيةً وطبيعة، فهو تأثيرٌ لازمٌ لا يفارق المطبوع عليه، فهو ختم وزيادة“ ابن قيم الجوزية، بدائع التفسير ج1، ص266 وانظر، الراغب، المفردات، ص515، ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص24، مادة ”ختم“، ج8، ص118 مادة ”طبع“.


(�) في ”س“: فأراد.


(�) السمعُ يطلق على: القوة السامعة وعلى العضو، وكذا البصر، ولعل المراد بهما في الآية العضو -أي الأذن والعين- لأنّه أشدُّ مناسبةً للختم والتغشية لتعلقهما بالأعيان. البيضاوي: أنوار التنزيل، ص11. الألوسي: روح المعاني، ج1، ص137.


(*) نهاية 4ظ ”س“.


(�) أي أنّه وَحَّد السمعَ وجمع القلوب والأبصار، مع أن ظاهر السياق يقتضي أن يجري على نمطهما، لأنه لما أضاف السمع إلى الجماعة دلَّ على أنَّ المراد أسماع الجماعة، فّوحَّدَ لأنه علم انه لا يكون للجماعة سمعٌ واحد. انظر الزجاج: معاني القرآن، ج1، ص83، القرطبي، الجامع، ج1، ص190، الرازي، مفاتيح الغيب، ج1، ص295.


	وجاء في هامش الأصل: ”السمعُ في الأصل مصدرُ سمع، في تقديره وجهان أحدهما: أنه استُعْمِلَ مصدراً على أصله وفي الكلام حذفٌ تقديره: على مواضع سمعهم، لأنّ نفسَ السمع لا يُختم عليه. والثاني: أنَّ السمعُ هنا استعمل بمعنى: سامعة، وهي الأذن، كما قالوا: الغيب بمعنى الغائب“. صَحَّ العكبري: الإملاء، ج1، ص15، وانظر، ابن الأنباري، البيان، ج1، ص53.


(�) انظر، مادة ”غشى“ عند الجوهري: الصحاح، ج6، ص446، ابن فارس: مقاييس اللغة ج4، ص425.


(�) وذلك لأن العبد عند الأشاعرة  له كسبٌ، وليس مجبوراً على أفعاله بل هو مكتسب لها بإرادته وقدرته. انظر، الباقلاني: الانصاف، ص45، الجويني: لمع الأدلة، ص107.


(�) الألف والهمزة من نهاية الكلمة ساقطان من ”س“.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) جاء في هامش الأصل: ”عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد ابن سلول. وسَلُول: امرأة من خُزاعة، وهي أمُّ أُبيّ بن مالك. وكان عبدالله سيد الخزرج في آخر [جاهليتهم]، فلما قَدِمَ رسولُ الله المدينةَ وقد جمعوا [له] خرزاً  ليتوجوه [فحسد عبدالله بن] أبيّ رسولَ الله و[نافق] فاتّضَع شرفُهُ. وهو [ابن] خالة أبي عامر [الراهب]. وكان لعبدالله من [الولد] عبدالله فأسلم وشهد بدراً وكان يغمُّهُ حال [أبيه] وتثقل عليه صحبة المنافقين.


	/(              ) عبدالله بن أبي عشرين يوماً بعدما رجع [رسول الله] من تبوك ومات (         ) ذي القعدة/ فأتاه رسولُ [اللهِ] فشهده [وصلَّى عليه] ووقف على قبره وعَزَّى ابنه عبدالله عليه“.


	ابن سعد: الطبقات، ج3، ص540 - 541 باختصار وتقديم وتأخير.


(�) من منافقي بني جُشَم من الخزرج، وهو القائل يوم تبوك: يا محمد ائذن لي ولا تفتني، فأنزل الله تعالى فيه: +وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ" سورة التوبة آية 49. 


	انظر، ابن هشام: السيرة، ج2، ص384، الطبري: جامع البيان، ج14، ج287.


(�) من منافقي بني ضُبَيعة وهو القائل يوم الأحزاب: ”كان محمد يعدنا أن نأكل كنوزَ كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط، فأنزل الله عز وجل، فيه: +وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً" سورة الأحزاب 12. ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص379، وانظر الطبري: جامع البيان، ج10، ص268.


(�) نقل الطبري إجماع أهل التأويل على أن الآية نزلت في قوم من أهل النفاق وأنَّ هذه الصفة صفتهم. وأورد ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس وابن جريج. انظر، جامع البيان، ج1، ص268، ما بعدها، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص99.


(�) انظر مادة أنس: الأزهري،  تهذيب اللغة، ج1، ص216 وابن فارس،  مقاييس اللغة، ج1، ص145.


(�) في الأصل ”أدل“بالدال، وهو خطأ بيّنٌ. 


(�) ساقط من ”ب“. 


(*) نهاية 4ظ أصل.


(�) سورة الأحزاب الآية 31.


	مَنْ: لفظها واحد مذكر، ومعناها معنى الجنس لإبهامها، لذا تقع على الواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث. فإن عنى بها أحد هذه الأشياء فمراعاة اللفظ أكثر وأغلب، ومن هنا إذا اجتمعت المراعاتان قدم اللفظ على المعنى مثل قوله تعالى: +وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ" وإنما قال: ”يقول“ بلفظ الواحد حملاً على اللفظ، ثم قال: ”آمنا“ و”ما هم بمؤمنين“ حملاً على المعنى.


	وإذا تقدم على ”مَنْ“ ما يعضد المعنى اختير مراعاة المعنى كقوله: منهنّ مَنْ أحبُّها، فهذا أولى من ”أحبّه“ لتقدم لفظة ”منهن“ فلهذا لم يختلف القراء في تذكير: +وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ" بخلاف قوله تعالى: +تَعْمَلْ صَالِحاً" بالتأنيث، لأنه جاء بعد قوله: +مِنكُنَّ" وهو عاضد للمعنى. فلذا قال: +نُؤْتِهَـا أَجْرَهَا".


	انظر، الطوسي، التبيان، ج1، ص67، ابن يعيش، شرح المفصل، ج2، ص415، الرضي، شرح الرضي على الكافية، ج3، ص56، أبوالسعود، تفسيره، ج1، ص40.


(*) جاء في هامش الأصل: ”قيل: إنّ قوماً من اليهود قالوا: يا محمد أخبرنا عن الساعة إن كنت نبياً، فإنا نعلم متى هي، وكان ذلك امتحاناً منهم لعلمهم أن الله قد استأثر بعلمها. والساعةُ من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا، وسميت القيامة بالساعة؛ لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها أو على العكس لطولها، أو لأنها (               ) على طولها كساعةٍ من الساعات عند الخلق“ ا هـ. انظر، ابن هشام، السيرة، ج2، ص215. 


(�) في ”س“: التأكيد.


(�) لم يطابق الله تعالى بين قوله: +آمَنَّا" وقوله: +وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ" فلم يقل: وما آمنوا. وإنما عبر بذلك لأجل التأكيد في مبالغة نفي إيمانهم، قال البيضاوي: ”+ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ" إنكار ما ادّعوه ونفي ما انتحلوا إثباته وكان أصله ”وما آمنوا“ ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيداً ومبالغةً في التكذيب، لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان. ولذلك أكد النفي بالباء، وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء“. أنوار التنزيل، ص12، وانظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج2، ص118، أبوحيان،  البحر المحيط، ج1، ص90.


(*) نهاية 4ظ ”ب“.


(*) نهاية 3 و”ك“.


(�) هذا ردَّ على الكرامية وطائفة من المرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان قولٌ باللسان، وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله تعالى. وزعموا أيضاً أن المنافقين كانوا مؤمنين حقاً وأن إيمانهم كإيمان الملائكة والأنبياء. 


	انظر، البغدادي، الفرق بين الفرق، ص178، 196، ابن حزم، الفصل، ج3، ص142.


(�) الله تعالى لا يصح أن يخادعه أحد، فكيف خادعوا الله؟ يراد بذلك: أن صورة حالهم مع الله تعالى حيث يظهرون الإيمان وهم كافرون صورة مَنْ يخادع، صورة صنيع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم صورة صنيع المتخادِعَيْن. ويحتمل أنه ترجمةٌ عن اعتقادهم أنَّ الله ممن يصح خداعه لذلك قال: ”يظنون أنهم يخادعون“.


	انظر، الرازي: مفاتيح الغيب 2/303، القمي النيسابوري: غرائب القرآن 1/163.


(�) انظر، مادة خَدَع عند، ابن فارس: مقاييس اللغة، ج5، ص161، ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص37. 


(�) يقال: شعرتُ الشيء إذا علمتُهُ وفطنتُ له. ومنه: ليت شعري، أي: ليتني علمتُ. وهو مأخوذ من الشِّعار وهو: الثوب الذي يلي الجسد، سُمِّي بذلك لمماسته الشَّعر، فكأن الإنسان شعر به، أي علمهُ علم حسٍّ. فهو ضربٌ من العلم مخصوص، إذ كلُّ مشعورٍ به معلوم. ومنه سُمِّي الشاعرُ شاعراً لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره من المعاني والأوزان. أبوعلي الفارسي: الحجة، ج1، ص172، وانظر، ابن فارس: المرجع السابق، ج3، ص193، الراغب، المفردات، ص455.


(�) انظر، أبوعبيد الهروي: الغريبين ج6، ص1744، وتمام قوله: ”وفي الأبدان: فتور الأعضاء، وفي العين: فتور النظر“. وقد وقع الإجماع على أن المراد به: الشك والنفاق. انظر، الطبري،  جامع البيان،  ج1، ص280، ابن أبي حاتم،  تفسيره، ج1، ص43.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) نكّر الثاني إشارة إلى أن المزيد مرضٌ آخر بل أمراضٌ أخرى، وذلك أن النفاق تتولد عنه أخلاق مرذولة تتأصل بمرور الأيام بحيث يغدو كلٌّ منها مرضاً مستقلاً. وظاهرة النفاق أساساً تنشأ من خصالٍ ثلاث: الكذب، الخداع، الخوف. والكذب ينشأ لاعتقاد الكاذب أن كذبه سينطلي على الناس، الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بحقائق الأمور. +ولكن لا يعلمون" سورة البقرة آية 13. والذي بدوره مؤدٍ إلى السفه وخلل الرأي +أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ" سورة البقرة آية 13. وعن هذه كله ينشأ العجب +أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ" سورة البقرة آية 13، +إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" سورة البقرة آية 11.


	أما الإحساس بالخوف فيؤدي إلى العزلة والجبن +وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ" سورة البقرة آية 14. وأما الخداع فيؤدي إلى عداوة الناس والإفساد في الأرض +أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ" سورة البقرة آية 12. فهذه عوارض تنشأ عن النفاق وتتأصل حتى تغدو ملكات مستقرةً في النفس تشكل بذاتها أمراضاً مستقلة. 


	انظر، ما كتبه في هذا ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج1، ص279 وما بعدها.


(�) انظر، أبوعبيدة،  مجاز القرآن، ج1، ص32، ابن الأنباري،  الزاهر، ج1، ص476.


(�) أنظر، أبوعبيد الهروي، الغريبين،  ج1، ص94.


(*) جاء في هامش الأصل: ”+بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ" في موضع رفع صفة لأليم. وتتعلق الباء بمحذوف، تقديره كائن تكذيبهم أو مستحق“. العكبري، الإملاء ج1، ص17.


(�) أي: أنهم كاذبون في أنفسهم مُكذِّبون لغيرهم، يؤيد ذلك القراءات الواردة في الآية، إذ قرأ حمزةُ وعاصم والكسائي: ”يكْذِبون“ بالتخفيف، بمعنى: بسبب كذبهم وكونهم كاذبين في أنفسهم، ويشهد لهذا المعنى قولهم: +آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ" فهذا كذب منهم. وقرأ الباقون: ”يُكَذِّبون“ بالتشديد، أي: بسبب تكذيبهم الأنبياء، والتكذيب أشدُّ من الكذب، إذ كلُّ مَنْ كذَّب صادقاً فقد كَذَبَ.


	انظر، ابن مجاهد، السبقة، ص141، أبوعلي الفارسي، الحجة، ج1 ص214.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان ج1، ص288.


(�) ”إذا“: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط، لذا كان اختصاصه بالجملة الفعلية، ماضية كانت أم مضارعة، وإن كانت في الماضي أكثر، وإذا وليه اسمٌ كان على تقدير فعل قبله يفسره الظاهر، نحو: +إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ"، أي: إذا انشقت السماءُ انشقت.


	للمزيد انظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج3، ص120، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص92.


(�) في ”ب“: لا تعمدوا، بالدال.


(�) انظر، الراغب، المفردات، ص636، ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص261.


(�) في ”ب“: مأخوذة.


(�) في ”س“ الأرض. وهو خطأ.


(�) في ”س“: الأراضي.


(�) في الأصل و”ك“ منهما، بالتثنية. وانظر، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج1، ص81 مادة ”أرض“.


(�) في ”ك“ و”س“: يأتي وفي ”ب“ تأتي، وما أثبته من الأصل وهو الأنسب لسياق الضمائر.


(�) في ”ب“: الكافية بزيادة ياء.


(*) نهاية 5 و”س“.


(�) ”ما“ الكافة تلحق إنّ وأخواتها وهذه الحروف عاملة فيما بعدها فإذا دخلت ”ما“ عليها كفتها عن العمل. فارتفع ما بعدها على الابتداء، فنقول: إنما زيدٌ قائمٌ.


	انظر، المالقي، رصف المباني ص384، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص307.


	وجاء في هامش الأصل: ”إنما“ عملت لاختصاصها بالاسم وتفيد ”إنما“ حصر الخبر فيما أسند إليه الخبر كقوله: +إِنَّمَا اللَّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ" وتفيد في بعض المواضع اختصاص المذكور بالوصف المذكور دون غيره، كقولك: إنما زيدٌ كريمٌ، أي: ليس فيه من الأوصاف التي تنسب إليه سوى الكرم، ومنه قوله تعالى: +إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" سورة الكهف آية 110 [لأنهم طلبوا منه ما لا] يقدر عليه بشر، فأثبت لنفسه صفة البشر ونفى عنه ما عداها. صَحَّ العكبري، الإملاء، ج1، ص18.


(�) في ”س“: تجمع بالتاء.


(�) في ”ك“: ثُمّ.


(�) في الأصل و”ب“: ليت، ولعله بسبب اقتراب الألف من النون فشكلت اللام، فالتبس ذلك على الناسخ.


(*) جاء في هامش الأصل: ”قوله: ”نحن“ اسمٌ مضمرٌ مبني على الضم وإنما بنيت الضمائر لافتقارها إلى الظواهر التي ترجع إليها فهي كالحروف في افتقارها إلى الأسماء، وحُرِّك آخرها لئلا يجتمع ساكنان وضُمت النون لأنّ الكلمة ضمير مرفوع للمتكلم فأشبهت التاء في [قُمْتُ]. قيل: ضُمّت لأن موضعها رفع النون تشبه الواو فحركت بما يجانس الواو. و”نحن“ ضمير للمتكلم [ومَنْ معه] يكون للاثنين والجماعة و[يستعمله المتكلم] الواحد المعظم، كقوله تعالى: +نَحْنُ نَقُصُّ" الآية سورة الكهف آية 13، العكبري، الإملاء ج1، ص18- 19.


	أقول: أراد بقوله: ”لأن ”أنا“ لما لم يجمع مفكوكاً لم يجمع مسبوكاً“. إن شرط الجمع: اتفاقُ الاسمين في اللفظ، فنقول في جمع زيد: زيدون وهكذا، ولما كان هذا الشرط غير متحصل في ”أنا“ ارتُجلت له صيغةٌ في الجمع مخالفة لبقية الضمائر، وهي ”نحن“. إذ لم تُزد  للجمع واوٌ كما قالوا في جمع المخاطب والغائب فجمع المخاطب ”أنتَ“: أنتمو، وجمع الغائب ”هو“: همو. بثبوت الواو وهو الأصل لأنها علامة ضمير الجمع لكنها حذفت تخفيفاً. فلما لم يكن شرط الجمع متوافراً لم يمكنهم من إجراء الجمع على وفق ما أجري في سائر جموع الضمائر. انظر، الرضي، شرحه على الكافية، ج2، ص401، ابن يعيش، شرح المفصل، ج2، ص304 وما بعدها.


(�) انظر، الهروي، الأزهية، ص174، ابن يعيش،  شرح المفصل، ج5، ص40.


(�) حرف الكاف ساقط من ”ب“.


(�) لكنَّ: حرف عطف يُفيد الاستدراك، أي ثبوت الحكم لأحد شيئين، يُجاء به بين جملتين متغايرتين، إن نفياً وإن إيجاباً، فيُستدرك به النفي بالإيجاب والعكس. نحو: ما جاءني زيدٌ لكنّ عمراً جاءني، فاستدرك النفي بالإيجاب ونحو: جاءني زيدٌ لكنّ عمراً لم يجيء. استدرك الإيجاب بالنفي. فإن خُفف عُطف به مفردٌ على مثله ومعناه الاستدراك وهنا يتعين أن يسبقه نفيٌ، فيقال: ما جاء زيدٌ لكنْ عمرو فيُستدرك به بعد النفي خاصة.


	انظر، ابن يعيش: شرح المفصل،  ج4، ص511 وج5، ص28 والإربلي، جواهر الأدب، ص502.


(�) في ”ك“: ادخالهما. وهو خطأ. إذ هو متنافٍ مع سياق الإفراد.


(�) انظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج5، ص6، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص130.


(*) جاء في هامش الأصل: ”قوله: ”وإذا قيل لهم“ في موضع النصب على الظرف، والعامل فيها جوابها وهو قوله تعالى: ”قالوا“ وقال قوم: العامل فيه ”قيل“ وهو خطأ لأنه في موضع جر بإضافة ”إذا“ إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف“. صَحَّ العكبري، الإملاء، ج1، ص18. وانظر مكي، المشكل، ج1، ص78.


(�) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل.


(�) سورة الشعراء آية 165.


(�) في ”س“ السفينة ولعله أراد السفيهة.


(�) في ”س“ الخفيفة.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) انظر مادة سفه: الأزهري، تهذيب اللغة، ج2، ص1709 والجوهري، الصحاح، ج6، ص134، ابن الأنباري، الزاهر، ج1، ص393.


(�) في ”س“ فالمراد بالفاء.


(�) عبدالله بن سَلاّم بن الحارث، أبويوسف، أحد أحبار يهود وعلمائها، كان اسمه في الجاهلية: الحصين أسلم لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، فسمّاه: عبدالله. توفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة 43هـ.


	انظر، ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج3، ص53، ابن الأثير، أسد الغابة، ج2، ص613، ابن حجر العسقلاني: الإصابة ج4، ص102.


(�) انظر، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص205، الشوكاني، فتح القدير، ج1، ص69.


(*) نهاية 5 وأصل.


(�) زيادة من الأصل و”ب“، وكلمة ”بن“ ساقطة من ”ب“.


(�) في ”س“ أصحاب.





�





�





=





�PAGE  �








-�PAGE  �78�-











